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موجة غلاء في العراق مع قرب رمضان
بغداد ـ سلام الجاف

العراقية أخيراً موجة غــاء في  شهدت الأســـواق 
ــواد الــغــذائــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تخفيض  ــ أســـعـــار المـ
الحكومة قيمة الدينار أمام الدولار، وهو ما رفع 
تكلفة السلع المستوردة من الخارج، وساهم في الموجة زيادة 
العراقيين للتسوق استعداداً  السلع مع خــروج  الطلب على 
لشهر رمضان، ما زاد الطلب على بعض المواد التي ارتفعت 

أسعارها ثاثة أضعاف تقريباً. 
وحـــاولـــت الــحــكــومــة إلــقــاء مــســؤولــيــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار على 
إلا  الضعيفة«.  النفوس  »أصحاب  بـ الذين وصفتهم  التجار 
»العربي  لـ قــال  الغالبي،  بــغــداد، علي  أن عضو غرفة تجارة 
الجديد« إن الحكومة هي المسبّب الرئيس لموجة الغاء التي 
تشهدها أسعار السلع، وخصوصاً المواد الغذائية، موضحاً 

أن رفع سعر صرف الدولار أثر سلباً في الأسعار. 
 إن »النسبة الكبرى من المواد الغذائية 

ً
وتابع الغالبي، قائا

تــســتــورد مـــن الـــخـــارج بــــالــــدولار، ومــــن المــنــطــقــي أن تشهد 
صعوداً بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار«، مبيناً أن أسعار 
المــــواد الــرئــيــســيــة كــزيــت الــطــعــام والــــرز والــســكــر والــطــحــين، 

أنهم  المواطنين، وخصوصاً  ارتفاعاً ملحوظاً أرهق  سجلت 
يستعدون لشهر رمضان. 

وكــان رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي قد أكــد خــال كلمة 
الـــوزراء، يوم الثاثاء، أن »ارتفاع أسعار  في جلسة لمجلس 
بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــصــنــع مــحــلــيــاً، مــحــاولــة من 
التجار  من  الجشعين  وبعض  الضعيفة،  النفوس  أصحاب 
لإرباك الوضع الاجتماعي«، مؤكداً أن هؤلاء يستغلون إقبال 

المواطنين على شراء هذه المواد مع قرب شهر رمضان. 
وتابع الكاظمي: »وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي 
بــاتــخــاذ إجــــراءات مناسبة لمنع الــتــاعــب بــقــوت المــواطــنــين، 

 جشع بعض التجار، ومتابعة الأسواق«. 
ّ

وكف
وفي إشارة إلى ضخامة موجة الزيادة الأخيرة في الأسعار، 
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، 
أن بعض أسعار المــواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% رغم 
أن الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18.5% فقط، واصفاً 

»المؤلم«.  ارتفاع أسعار الغذاء بـ
»العربي الجديد« إلى ارتفاع عبوة  وأشار كوجر في حديث لـ
، من 1250 ديــنــاراً )أقــل من 

ً
لتر واحــد من زيــت الطعام، مثا

دولار واحد( إلى 3 آلاف دينار )أكثر من دولارين(، موضحاً 

أن الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية. 
ولفت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى أن كثرة 
التصريحات التي تتحدث عن إعادة سعر الدولار إلى ما كان 
عليه، ساهمت أيضاً في إرباك السوق. وأضاف أن »الأسعار 
مرتفعة جداً، ونتمنى أن يكون الضمير هو الحاكم«، مؤكداً 
أن الحكومة مطالبة بمتابعة أسعار شراء المواد المستوردة، 

ووضع نسبة ربح معقولة عليها«. 
ويطالب نواب وكتل سياسية في البرلمان الحكومة بإعادة 
فه 

ّ
سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، بسبب ما خل

انــعــكــاســات سلبية على  الــعــراقــي مــن  الــديــنــار  خفض قيمة 
معيشة المواطنين العراقيين. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أقدمت السلطات العراقية 
عــلــى خــفــض قيمة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، حــيــث ثبتت ســعــر بيع 
الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 ديناراً، بدلًا من 
1190 ديناراً للدولار الواحد، مبررة ذلك بالعجز في مشروع 

قانون موازنة 2021.
وتــعــانــي المـــوازنـــة الــعــراقــيــة مــن اضــطــرابــات واســعــة بسبب 
لــإيــرادات العامة،  تــهــاوي أســعــار النفط، المــصــدر الرئيسي 

وتداعيات جائحة كورونا الخطيرة على الاقتصاد.

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــواجـــه وصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــلــمــغــرب 
ــال، بسبب  ــادة مــن مــســؤولــين وخــبــراء مـ انــتــقــادات حـ
ــدد الـــوظـــائـــف والمــــضــــي فــي  ــ مــطــالــبــاتــه بــتــقــلــيــص عـ

الخصخصة وعدد من الإصاحات الأخرى.
وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي تــعــرض لانــتــقــادات من 
المـــنـــدوب الــســامــي فـــي الــتــخــطــيــط، أحــمــد الــحــلــيــمــي، 
أخـــيـــراً، حــيــث اعــتــبــر أن وصــفــاتــه لـــم تــعــد صــالــحــة، 
خاصة بعد ما كشفت عنه الأزمة الصحية، مؤكدا أنه 
سيادي،  بــقــرار  والتضخم  العجز  فــي  التوسع  يمكن 

كما يمكن اللجوء للمديونية إذا كانت ستفضي إلى 
استثمارات في القطاعات الإنتاجية.

وفي نفس السياق، يعتبر الخبير في المالية العمومية، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  مــحــمــد الـــرهـــج، فـــي حــديــثــه لـــ
صندوق النقد الدولي، يحرض على تقليص الإنفاق 
العمومي من أجل تقليص عجز الموازنة، هذا ما يفسر 
الأجــور وتقليص  كتلة  للتحكم في  الصندوق  دعــوة 

عدد الوظائف، وحتى المضي في الخصخصة.
ووصـــل عــجــز المـــوازنـــة إلـــى 7.6 فــي المــائــة مــن الناتج 
الإجمالي المحلي في العام الماضي، وهو معدل يتوقع 
البنك المــركــزي أن يصل إلــى 7.2 فــي المــائــة فــي العام 

الــحــالــي، ثــم 6.7 فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل، مــرجــحــاً أن 
تتزايد نسبة مديونية الخزانة من 77.4 في المائة إلى 

79 في المائة في 2021.
ويعتبر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف 
الــجــواهــري، أنـــه لا يمكن طــلــب خــط جــديــد للسيولة 
والــوقــايــة، إذا لــم يقم المــغــرب بــالإصــاحــات الهيكلية 
الضرورية مع تحديد الأولــويــات على هــذا المستوى 

في إطار حزمة إصاحات يراد تفعيلها.
وذهــب إلــى أنــه لا يمكن التوجه لــدى صــنــدوق النقد 
ــــط لــلــســيــولــة  ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى خـ الـــــدولـــــي مـ
التي  والوقاية، إلا بعد بلورة حزمة من الإصاحات 

يراد الانخراط فيها، مع تحديد الأولويات على هذا 
المــســتــوى. غــيــر أن الـــرهـــج يــتــصــور أنـــه يــفــتــرض في 
المغرب العمل بهدف عدم السقوط في فخ الاستدانة 
فق 

ُ
الـــذي ات والــعــمــل على تفعيل الإصـــاح الــجــبــائــي، 

ــامـــين، حــيــث يـــــراد منه  ــوالـــي عـ عــلــى مـــبـــادئـــه قــبــل حـ
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــجــبــائــيــة بـــين المـــلـــزمـــين، عــلــمــا أن 
محافظ البنك المركزي كان دعا إلى محاربة التهريب 

الجبائي عندما حل بمجلس النواب قبل أشهر.
وأكد محافظ المركزي، يوم الثاثاء الماضي، أنه يجب 
تحديد الأولويات على مستوى الإصاحات الهيكلية 

التي يجب الانخراط فيها. 

المغرب: انتقادات حادة لوصفات صندوق النقد

ارتفاع إيرادات 
عملاق الإنترنت 

الصيني
الإنترنت  شركة  سجلت 
ــمــــاقــــة  ــعــ الــــصــــيــــنــــيــــة الــ
»تينسنت« نموا بنسبة 
28 في المائة على أساس 
ــي الإيـــــــــــرادات  ــ ســــنــــوي فـ
مــحــقــقــة   ،2020 لـــــعـــــام 
ـــ482 مــلــيــار يــوان  نــحــو بــ
مـــلـــيـــار   73.9 )حــــــوالــــــي 
ــع  ــ ــربـ ــ الـ وفـــــــــي  دولار(. 
عــــام 2020،  مـــن  الأخـــيـــر 
ــلـــبـــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  جـ
المـــــــــالـــــــــيـــــــــة وخــــــــــدمــــــــــات 
مـــلـــيـــار   38.5 الأعــــــمــــــال 
ــوان، أي مـــا يـــقـــرب من  ــ يــ
ثـــلـــث إجـــمـــالـــي إيـــــــرادات 
زيـــادة  الــشــركــة، مسجلة 
بنسبة 29 في المائة على 
أســاس سنوي. وكشفت 
تــيــنــســنــت لأول مـــرة عن 
بــــــيــــــانــــــات الاســـــتـــــهـــــاك 
ــن  ــســ الــ دون  لـــــاعـــــبـــــين 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي بــيــانــهــا 
المالي. وفي الربع الأخير 
مــــــــن الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
اســــــتــــــحــــــوذ الـــــاعـــــبـــــون 
أعمارهم عن  تقل  الــذيــن 
18 عامًا على 6 في المائة 
ــــدات  ــائـ ــ مـــــن إجــــمــــالــــي عـ
الألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت 
المــحــلــيــة لــلــشــركــة، حيث 
ــبـــون الــذيــن  يــمــثــل الـــاعـ
ــــن 16  تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عـ
عامًا ما يقرب من 3.2 في 
المــائــة مــن إجــمــالــي دخل 
الألـــعـــاب عــبــر الإنــتــرنــت 
ــة تـــيـــنـــســـنـــت فــي  ــركــ ــشــ لــ

الصين.

أسواق الأسهم العالمية قد ترتفع %10
مانجمنت«  ويلث  غلوبال  إس  بي  »يو  مصرف  توقع 
السويسري ارتفاعًا بما بين نسبة 5% و10% في أسواق 
الأسهم العالمية، قائلا إن الأسواق الناشئة والمؤسسات 
الصغيرة  الشركات  وأسهم  الطاقة  وأسهم  المالية 
كارولين  وذكرت،  مكاسب.   أكبر  لتحقيق  تستعد 
في  البنك  لدى  المعلومات  قسم  رئيسة  سيمونز، 
شهرية  استثمارية  مكالمة  في  المتحدة  المملكة 
للأسواق  خاص  تفضيل  لديهم  المحللين  أن  الثلاثاء 
وصول  المصرف  وتوقع  والصين.  آسيا  في  الناشئة 
نهاية  بحلول  للبرميل  دولارًا   75 إلى  برنت  خام  أسعار 
الخزانة  سندات  عائد  ارتفاع  البنك  يتوقع  كما  العام. 

الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 2% بنهاية العام.

 صادرات النفط العراقي 5 مليارات دولار 
في  دولار  مليارات   5 العراقي  النفط  صادرات  تخطت 
وزارة  أصدرتها  لبيانات  وفقا  الماضي،  فبراير/شباط 
على  حسابها  على  الوزارة  وأظهرت  الخميس.  النفط 
بلغت  الخام  النفط  من  الصادرات  كمية  أن  فيسبوك، 
بلغت 5.013 مليارات دولار.  بإيرادات  برميل  82.8 مليون 
النفطية  الصادرات  من  العراق  إيرادات  تزيد  وبذلك، 
كانون  يناير/  بشهر  مقارنة  دولار  مليون   260 بقيمة 

الثاني، بمتوسط سعر 53.29 دولار للبرميل.
وبلغت الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير 
في  النفطية  الحقول  من  برميل  مليون   79.1 الماضي 
دولار،  مليارات   4.8 بإيرادات  العراق،  وجنوب  وسط 
بجانب 3.77 ملايين برميل صادرات من نفط كركوك عبر 

ميناء جيهان، حققت إيرادات 212.5 مليون دولار. 

جنوب شرق آسيا يخسر 6 مليارات دولار
أظهرت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي أن دول 
جنوب شرق آسيا تخسر نحو 6 مليارات دولار سنوياً، بسبب 
عدم الاستفادة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام 
الواحد سواء بإعادة التدوير أو استردادها. ووفقًا لما 
نشرته »بلومبيرغ«، أوضح التقرير أن مصير أكثر من %75 
وتايلاند  ماليزيا  في  التدوير  لإعادة  القابل  البلاستيك  من 
لديها  وهي  تايلاند  وفي  النفايات.  هو  والفيليبين، 
أكبر قطاع للبتروكيماويات في جنوب شرق آسيا، يتم 
أقل  بنسبة  البلاستيكية  النفايات  من  كمية  أصغر  تدوير 

من %18.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عطست قناة السويس، شريان 
الشحن الرئيسي في العالم، 

وجنحت سفينة شحن عملاقة 
في وسط مجراها الذي يمتد لنحو 

200 كيلومتر، فعطست التجارة 
الدولية، وقفز سعر النفط في 

الأسواق العالمية بنسبة 6% رغم 
تأكيد إدارة القناة في البداية، وعلى 

غير الحقيقة، استمرار الحركة 
الملاحية.

ما زاد قلق أسواق النفط هو أن 
هناك ما لا يقل عن 10 ناقلات 

نفط عملاقة تحمل نحو 13 
مليون برميل تنتظر عودة المرور 

في القناة الذي قد يتعطل لأيام. 
ا سفن عملاقة محملة 

ً
وهناك أيض

بالغاز الطبيعي ومشتقات بترولية 
مثل البنزين والسولار والمازوت 

وغيرها في انتظار المرور، وبالطبع 
سيتم حجب هذه الكميات النفطية 

الضخمة عن الأسواق إلى حين 
علاج المشكلة.

وقع حادث جنوح سفينة »إيفر 
غيفن« الضخمة في قناة السويس 
يوم الثلاثاء فتأثرت حركة التجارة 
الدولية، وتسبب الحادث في تجميد 

حركة بحرية يومية بقيمة تبلغ 
نحو 9.6 مليارات دولار يوميا 
حسب بيانات لويدز ليست  » 

Lloyd’s List.، وبلغت الخسائر 
نحو 400 مليون دولار في الساعة.

وعقب وقوع الحادث تخوفت 
الأسواق العالمية على حركة توريد 

السلع والبضائع والمواد الخام 
والسلع الوسيطة سواء القادمة من 
الشرق حيث الصين ودول جنوب 

شرق آسيا، أو القادمة من الأسواق 
الأوروبية، حيث تمر شاحنات 

البضائع العملاقة عبر القناة التي 
تعتبر من أكثر الممرات المائية 

نشاطاً في العالم.
ومع تأخر السلطات المصرية في 
تعويم سفينة الحاويات الجانحة 

فإن مخاوف الأسواق الدولية 
تتواصل خاصة المتعلقة بتدفقات 
النفط الذي شهد طلبا متزايدا في 

الفترة الأخيرة على خلفية توقعات 
بانتعاش الاقتصاد العالمي عقب 
تراجع مخاوف جائحة كورونا. 

الحادث يثبت مجددا أن قناة 
السويس لا تزال رقما صعبا 

ومهما في التجارة الدولية رغم 
ما قيل عن تنفيذ مشروعات 

منافسة سواء في الصين أو بنما 
أو غيرها، فالقناة لا تزال أهم ممر 

بحري في العالم، حيث يمر من 
خلالها نحو 12% من التجارة 

الدولية، و10% من إمدادات النفط 
العالمية، كذلك يمر نحو 30% من 

حركة سفن الحاويات العالمية 
عبر قناة السويس يوميا، وهي 

محمّلة بكل شيء من الوقود إلى 
السلع الاستهلاكية. ولا تزال القناة 

المصرية هي أقصر طريق يربط 
بين الشرق والغرب، بسبب موقعها 

الجغرافي المميز، إذ تصل بين 
البحرين المتوسط والأحمر.

الحادث لن تقف تأثيراته السلبية 
على التجارة الدولية والنقل 

البحري، بل ستمتد إلى الاقتصاد 
المصري، فقناة السويس تعد واحدا 

من ضمن 5 موارد رئيسية للنقد 
الأجنبي، حيث تدر على البلاد 

ما يقرب من 5.6 مليارات دولار 
سنويا.

عندما عطست 
قناة السويس
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مطالبة شعبية بعدم المساس بصندوق 
الأجيال القادمة

%25
ــاء  ــشـ ــدر مــــرســــوم إنـ ــ ــ ص
الصندوق بالقانون رقم )106 
تقتطع  بحيث   ،)1976 لسنة 
سنوياً ابتداء من السنة المالية 
قدرها  نسبة   1977  -  1976
العامة  ــرادات  ــ الإي مــن   %10
ــام 2013  ــي ع لــلــدولــة، وف
من  الخصم  نسبة  رفــع  تم 

الإيرادات، إلى %25.

تقرير

وقف التعيينات العشوائية 
وتنفيذ إصلاحات 

للحد من الأزمة المالية

الصادرات النفطية 
تشكل نحو %90 

من الناتج المحلي

الكويت ـ أحمد الزعبي

طالب أكثر من 30 نائباً بمجلس 
ــــي(  ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الأمـــــــــــــة )الــــــــبــــــــرلمــــــــان الـ
ــــاس  ــســ ــ ومــــــــواطــــــــنــــــــون بـــــــعـــــــدم المــ
بصندوق الأجيال القادمة، وذلك بعد الإعلان 
عــن خطة الحكومة لسحب مــا يــقــرب مــن 17 
مــلــيــار دولار ســنــويــا مــنــه لمـــواجـــهـــة أزمــتــي 
عجز الميزانية وشح السيولة، خصوصا في 
ــة المــالــيــة عــلــى خلفية تــداعــيــات  أعــقــاب الأزمــ
جائحة كورونا، حيث تشهد البلاد حالة من 
الترقب جــراء ما تنوي الحكومة تنفيذه من 
الــســحــب مــن صــنــدوق الأجـــيـــال، مــؤكــديــن أن 
الحالي  الجيل  الصندوق ليس من حق  هــذا 
القادمة بعد نضوب  الأجيال  وإنما من حق 
النفط. وهــدد عــدد مــن أعــضــاء مجلس الأمــة 
بــمــحــاســبــة أعـــضـــاء الــحــكــومــة، مــؤكــديــن أن 
الـــتـــهـــديـــد ســـيـــطـــاول أيـــضـــاً جــمــيــع أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة لـــدرجـــة عـــدم الـــتـــعـــاون، حــتــى وإن 

وصل الأمر لحل المجلس مرة أخرى.
ســــس فـــي عــام 

ُ
وصـــنـــدوق الأجـــيـــال الــقــادمــة أ

ســــيــــادي  صـــــنـــــدوق  أقــــــــدم  ويـــعـــتـــبـــر   ،1976
في  الاستثمار  الأســاســي هو  هدفه  بالعالم، 
مستقبل  لتأمين  والعقارات  العالمية  الأسهم 
أجـــيـــال الـــبـــلاد الـــقـــادمـــة، لأن إيــــــرادات النفط 
تــمــثــل المـــصـــدر الأســـاســـي لــلــدولــة، وهـــي من 
الموارد القابلة للنضوب، ما حدا بالدولة إلى 
التفكير بكيفية تأمين حياة أجيال المستقبل.

وتــضــمــن المـــرســـوم تــحــويــل %50 مــن رصيد 
صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام الـــــــذي أنــشــئ 
عـــام 1953، إضــافــة إلـــى إيــــداع مــا لا يــقــل عن 
%10 مـــن جــمــيــع إيـــــــرادات الـــدولـــة الــســنــويــة 
فــي الــصــنــدوق، لإعـــادة استثمار الــعــائــد من 

الصندوق  إنشاء  من  الكويت  وتهدف   .%10
إلـــى تــأمــين مستقبل أجــيــال الــبــلاد الــقــادمــة، 
المــصــدر الأســاســي  النفط تمثل  إيــــرادات  لأن 
للنضوب.  القابلة  المـــوارد  مــن  لــلــدولــة، وتعد 
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إرسال 
مطالبة  تحمل  الشعبية  الرسائل  من  الآلاف 
للحكومة الكويتية بعدم السحب أو المساس 
قال ناصر  القادمة، حيث  بصندوق الأجيال 
العدواني، وهو محلل مالي، على حسابه في 
»تويتر«: »أموالنا تطير وليس من حق أحد 
التخلي عن مستقبل الأجيال القادمة«، فيما 
هذا  والاقتصاديين  الكتاب  من  الكثير  انتقد 

التوجه الحكومي.
ــر، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي من  ــ وفــــي ســـيـــاق آخـ
القانون  مــشــروع  إن  الكويتية،  المالية  وزارة 
الذي  الاستثنائي  الظرف  بسبب  تقديمه  تم 
تشهده الكويت على خلفية تداعيات كورونا 
وأزمــــــة تــفــاقــم عــجــز المـــيـــزانـــيـــة، مــشــيــرا إلــى 
أن الــحــكــومــة اضـــطـــرت خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
للسحب من صندوق الاحتياطي العام والذي 

يقترب من النفاد.
وأضـــاف المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد لـــن يــلــغــي قــانــون 
الــديــن الــعــام الــذي حــاولــت الحكومة تمريره 
خلال الفترة الماضية لاقتراض نحو 65 مليار 
إلى  بحاجة  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا  دولار، 

سيولة للوفاء بالتزاماتها.
العديد  الحكومة تواجه  أن  وأوضــح المصدر 
من الأزمـــات أبــرزهــا شح السيولة، لافتا إلى 
تصريح وزير المالية الكويتي خليفة حمادة 
بشأن احتمال عدم قدرة الحكومة على سداد 
الحكومية،  المــؤســســات  فــي  العاملين  رواتـــب 
مؤكدا أنه من دون التعاون من جانب أعضاء 

القوانين  إقـــرار مشاريع  بشأن  الأمــة  مجلس 
المالية  الأزمــات  تتم معالجة  فلن  الحكومية، 
الراهنة. وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 
مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ 
من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 17 
أي عجز يطرأ  مليار دولار سنوياً، لمواجهة 

على الاحتياطي العام بالدولة. 
ــذي اطــلــعــت  ــ ــانـــون، الـ ــقـ ــاء فـــي مـــشـــروع الـ ــ وجـ
»العربي الجديد« على نسخة منه، أنه »يجوز 
سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا 
يتجاوز 17 مليار دولار سنوياً، لمواجهة أي 
عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع 
الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد 
الإنـــــفـــــاق، وتــخــفــيــض المــــصــــروفــــات وزيــــــادة 

الإيرادات وتنويع مصادر الدخل«.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي 
»العربي الجديد«، رفضه  حجاج بوخضور لـ
لمشروع القانون الحكومي الأخير أو محاولة 
المـــســـاس بـــأمـــوال صـــنـــدوق الأجـــيـــال، مشيرا 
إلى أن الحكومة فشلت في معالجة أزماتها 

الآن تدمير مستقبل  وتــريــد  الــراهــنــة  المــالــيــة 
الأجيال.

وقـــال بــوخــضــور إنــه فــي ظــل الأزمــــات المالية 
في  الحكومة  إخفاق  إلــى  بالإضافة  الراهنة، 
الاحتياطي  السحب من صندوق  إدارة ملف 
الــعــام ووقـــف الــهــدر فــي المــيــزانــيــة واســتــمــرار 
القرارات العشوائية التي أضرت بالاقتصاد، 
يــنــبــغــي عــلــى مــجــلــس الأمـــــة تــفــعــيــل أدواتـــــه 

الرقابية والتشريعية ومساءلة الحكومة.
ودعــــــا بـــوخـــضـــور الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــحــاربــة 
الـــذي يستنزف المـــال الــعــام، بــدلا من  الفساد 
اتـــخـــاذ قـــــرارات عــشــوائــيــة تــضــر بــالمــواطــنــين 
ــال، مــــؤكــــدا أن صـــنـــدوق  ــ ــيـ ــ وبــمــســتــقــبــل الأجـ
الأجـــــيـــــال هــــو الأمـــــــل الأخــــيــــر فــــي ظــــل فــشــل 
تنويع  أو  والاقــتــصــاد  التنمية  فــي  الحكومة 
ــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــل بــــــدلا مـ ــ ــــدخـ ــادر الـ ــ ــــصـ مـ
النفطية  النفط. وتشكل الصادرات  صــادرات 
أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 

الكويت، حسب بيانات رسمية. 
وأكــــد الــعــديــد مـــن الـــنـــواب رفــضــهــم الــشــديــد 
النائب  وأعــلــن  الأخــيــرة.  الحكومية  للخطوة 
الكويتي أسامة الشاهين عن رفضه لمشروع 
الــقــانــون، وقـــال: »الــقــانــون خطير ومــرفــوض، 
وسنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات 

دولار، وقرض الـ30 ملياراً من قبله«.
من ناحيته، اعتبر النائب مهلهل المضف أنه 
يتم  العام،  الاحتياطي  على  الاستيلاء  »بعد 
الاتـــجـــاه إلـــى الاســتــيــلاء عــلــى ثـــروة الأجــيــال 
الـــقـــادمـــة، مـــن خــــلال هــــذا الـــقـــانـــون، الــــذي لن 
الاحتياطي  ملف  بــل سنفتح  بــمــروره،  نقبل 
العام وتكليف المجلس بتتبع الأموال العامة 
المنهوبة في كل قضايا الفساد بلا استثناء«.
ــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
»العربي الجديد«،  الكويت محمد الهاجري، لـ
إن الحكومة أثبتت عدم جديتها في معالجة 
ــة، لافـــتـــا إلـــــى أن  ــقـ ــتـــلاحـ الأزمـــــــــات المـــالـــيـــة المـ
ــرار الــقــانــون على الــرغــم من  الإصــــرار على إقـ
حــالــة الــرفــض الشعبي والــنــيــابــي قــد يدخل 

البلاد في النفق المظلم.
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــدء فــ ــ ــبــ ــ ــ ودعـــــــــا الـــــهـــــاجـــــري إلـــــــى ال
التصرفات  مــن  بـــدلا  المستحقة  الإصـــلاحـــات 
ــــلاح يجب  الاســـتـــفـــزازيـــة، لافــتــا إلـــى أن الإصـ
في  العشوائية  التعيينات  وقــف  يتضمن  أن 
الهيئات الحكومية ومحاربة الفساد وفرض 
الضرائب التصاعدية على الشركات وزيادة 
الرسوم وتقليص الدعم والعمل على توفير 

موارد مالية مستدامة.

حماية أموال الكويتيين

تصاعدت المطالبة الشعبية والبرلمانية بحماية صندوق الأجيال القادمة خلال الفترة الأخيرة، إذ 
اقترح نواب وخبراء اقتصاد وقف التعيينات العشوائية وتنفيذ إصلاحات وتنويع مصادر الدخل 

للحد من الأزمة المالية بدلاً من المساس بأموال الأجيال القادمة

الإيــــرادات. وصــدر مــرســوم إنــشــاء الصندوق 
بــشــأن   )1976 لــســنــة   106( رقـــــم  ــقـــانـــون  ــالـ بـ
الــقــادمــة، بحيث تقتطع  احــتــيــاطــي الأجــيــال 
سنوياً ابتداء من السنة المالية 1976 - 1977 
نــســبــة قــــدرهــــا 10% مــــن الإيــــــــــرادات الــعــامــة 
لـــلـــدولـــة، ويــتــم اســتــثــمــار الــرصــيــد ويــضــاف 
الــحــســاب. وفي  إلــى هــذا  عــائــد استثماراتها 
ــتـــطـــاع من  عــــام 2013 تـــم تــغــيــيــر نــســبــة الاقـ
ــدلًا مــن  ــ الإيـــــــــــرادات، حـــيـــث أصـــبـــحـــت 25% بــ

تونس ـ إيمان الحامدي

يــخــشــى الــتــونــســيــون مــن انــفــجــار 
جديد في أسعار الغذاء مع اقتراب 
ــان بـــعـــد تــلــمــيــحــات  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
الخضروات  أثمان  ارتــفــاع  بإمكانية  رسمية 
والــفــواكــه بسبب تــزامــن رمــضــان مــع موسم 
 فيه إنتاج العديد 

ّ
تقاطع الفصول الذي يقل

من المواد الزراعية.
ارتــفــاع  مــن  أشــهــر  منذ  التونسيون  ويعاني 
ــار الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه  ــعـ صــــاروخــــي لأسـ
والدواجن والبيض واللحوم الحمراء، فضلا 
عن زيادات أخرى متواترة في مختلف المواد 

الغذائية المصنعة.
ويـــــمـــــثـــــل شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان أهــــــــــم المـــــــواســـــــم 
الاســتــهــلاكــيــة فــي تــونــس حــيــث يــزيــد معدل 
الإقــبــال على المـــواد الأســاســيــة للطهو بأكثر 
الإقــبــال على  بالمائة، فيما يتضاعف  مــن 50 

مواد أخرى مثل البيض بأكثر من 3 مرات.
رجح مدير مرصد التزويد والأسعار بوزارة 
الــــتــــجــــارة، رمـــــــزي الـــطـــرابـــلـــســـي، أن تــشــمــل 

الزيادة في الأسعار أصنافا من الخضروات 
والــخــضــروات  والــبــصــل  الطماطم  غـــرار  على 
آلــيــا في  الــشــتــويــة نتيجة نــقــص مــا يتسبب 
زيــادة أسعار. وقــال الطرابلسي في تصريح 
أخــرى أساسية  مــواد  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ســتــشــهــد اســـتـــقـــرارا فـــي الـــعـــرض والأســـعـــار، 
ولا ســيــمــا مــنــهــا الــبــطــاطــا، بــالــتــعــويــل على 
المخزونات التعديلية من هذه المادة التي تم 
ستكافح  الــــوزارة  أن  إلــى  مشيرا  تجميعها، 
الرقابية في الأســواق  الغلاء بزيادة المهمات 
أهمية  الربح، مشددا على  وتحديد هوامش 
دور المواطن في ترشيد الاستهلاك والتصدي 

للمحتكرين.
وحسب الأرقام الرسمية التي ينشرها معهد 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــي تــســجّــل أســعــار الــغــذاء 
قــفــزات غــيــر مــســبــوقــة حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة خـــلال شــهــر فــبــرايــر/ شباط 
بالشهر  مقارنة  بالمائة   4.8 بنسبة  المــاضــي 

السابق عليه.
وكشف المعهد عن زيــادة في أسعار الخضر 
ــزيــــوت الــغــذائــيــة بنسبة  ـــ12.1 بـــالمـــائـــة والــ ــ ــ بـ
الــزيــادة في أسعار  10.2 بالمائة، فيما قــدرت 
مـــشـــتـــقـــات الـــحـــلـــيـــب والـــبـــيـــض بــنــســبــة 5.7 

بالمائة.
التونسيون  يواجهه  ملموس  واقــع  والــغــلاء 
المرتقبة في  أن طــفــرات الأســعــار  يوميا، غير 
الوضع  مــن مخاوفهم بسبب  تــزيــد  رمــضــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب لـــفـــئـــات واســــعــــة مــمــن 
فقدوا دخولهم وأصبحوا في وضع البطالة 
وقت تعجز السطات على كبح الأسعار التي 

أوكلت لقوانين السوق وأهواء المضاربين.
ويــــقــــول عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
ــيّـــة، إن المـــزارعـــين  ــــين، مــحــمــد رجـــايـــبـ ــزارعـ ــ المـ

بـــدورهـــم ضــحــايــا زيـــــادات أســـعـــار مــدخــلات 
الإنتاج وتفكك أنظمة الإنتاج بسبب التخلي 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــدولـــة عــــن دورهـــــــا الــتــعــديــلــي 

وحماية المنتجين بتخزين فوائض الإنتاج 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ وأكـــــــد رجـــايـــبـــيـــة فـ
الــجــديــد« أن الــتــدخــل الــحــكــومــي عــبــر آلــيــات 
أداة مهمة في  التعديلي كان يمثل  التخزين 
الـــســـوق لــتــحــســين الـــعـــرض بــمــواســم تــقــاطــع 
الطريق على  الأسعار وقطع  الفصول وكبح 
الــحــكــومــة  المــحــتــكــريــن، غــيــر أن تـــراجـــع دور 
الحمائي للأسعار ينذر بانفلات تام لأثمان 
ــع تـــصـــاعـــد الاســــتــــهــــلاك فــــي شــهــر  الــــغــــذاء مــ
ــار عضو منظمة المــزارعــين أن  رمــضــان. وأشـ
قـــطـــاع الــــزراعــــة هـــو صـــمـــام الأمــــــان لــحــمــايــة 
ــن الــغــذائــي لــلــتــونــســيــين والــحــفــاظ على  الأمــ
في  النظر  بــإعــادة  مطالبا  الشرائية  قدرتهم 
الإنتاج  في  للتصرف  الحكومية  السياسات 

وبرمجة الزراعات ودعم الفلاحين.
أبـــريـــل/  أن شـــهـــر  الــــســــيــــاق،  فــــي ذات  وأكــــــد 
مــع حــلــول شهر  يتزامن  الـــذي  المقبل  نيسان 
الــفــتــرات الصعبة على مستوى  رمــضــان مــن 
تزويد السوق لتقاطع الفصول وعدم وصول 
المــنــتــجــات الــصــيــفــيــة مـــن الــخــضــر والــفــواكــه 
ــادة فـــي نـــدرة  مــرحــلــة الــنــضــج مـــا يــتــســبــب عــ

المنتجات وغلاء الأسعار.
ويحرم الغلاء التونسيين من أصناف عديدة 
ــذاء وأهــمــهــا الــلــحــوم الـــحـــمـــراء الــتــي  ــغـ مـــن الـ
قليلة على موائد   في مواسم 

ّ
أصبحت تحل

العائلات نتيجة ارتفاع أثمانها وتعويضها 
ومنها  ثمناً،  أقــل  أخــرى  بروتينية  بمصادر 

الدواجن والبيض.
ــتـــونـــســـي مــــن الـــلـــحـــوم  تــــراجــــع اســــتــــهــــلاك الـ
الحمراء من معدل 11 كلغ سنوياً قبل 2011 

عدنان عبد الرزاق

تــحــســن ســعــر الــعــمــلــة الــســوريــة بــأكــثــر من 
600 لــيــرة مــقــابــل الـــــــدولار، لــيــســجــل، أمــس 
الــخــمــيــس، نــحــو 3990 لــيــرة، بــعــد أن هبط 
خلال آخر إقفال الأسبوع الماضي إلى نحو 

4600 ليرة مقابل العملة الأميركية.
وقــــالــــت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة مــــن الــعــاصــمــة 
السورية دمشق إن نظام بشار الأســد شدّد 
الحملة الأمنية بالتوازي مع إجراءات لكبح 
التي رفضت  المــصــادر،  الاســتــيــراد. وكشفت 
»العربي الجديد« عن »إغلاق  ذكر اسمها، لـ
شـــركـــتـــي صـــيـــرفـــة بـــدمـــشـــق ومـــنـــع مــكــاتــب 
المــرجــة والــحــريــقــة من  الــصــيــرفــة بمنطقتي 
البيع والشراء«. وفي حين يحمّل نظام بشار 
الأسد أسباب تراجع سعر الليرة لما حصل 
أن  في لبنان، يكشف مسؤول مالي ســوري 
حكومة بشار الأسد »اتخذت خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات« 
لتحسين سعر الليرة السورية، واعداً بمزيد 

من التحسن خلال الأيام المقبلة.
ــالــــي، وفــــق مـــا نقلت  ويــضــيــف المــــســــؤول المــ
وســائــل إعــلامــيــة ســوريــة أول مــن أمـــس، أن 
بلاده حدت بشكل كبير من عمليات التهريب 
واللبنانية، ومنعت  الــســوريــة  الــحــدود  بــين 
التي تعتبر من  المـــواد  اســتــيــراد العديد مــن 
الــكــمــالــيــات ويــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا عــدة 
 عن التدخل في سوق الصرف 

ً
أشهر، فضلا

من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة 
قت وزارة 

ّ
الصيرفة بشكل غير نظامي. وعل

الاقتصاد السورية استيراد أجهزة الهواتف 
المــحــمــولــة »حــتــى إشـــعـــار آخـــــر«، وفــــق قـــرار 
ــن، أول من  رســـمـــي نــشــرتــه صــحــيــفــة الــــوطــ
أمــــس، فــي خــطــوة بــرّرتــهــا الــهــيــئــة الناظمة 
للاتصالات بمنح »الأولوية« لاستيراد مواد 
أساسية وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة.

ويــــمــــوّل المـــصـــرف المــــركــــزي جـــــزءاً مـــن كلفة 
ــــع هـــذا  إجــــــــازات الاســــتــــيــــراد الـــرســـمـــيـــة، ومـ
للهواتف  الجزء المخصص  القرار، سيذهب 
المحمولة إلى تمويل مــواد أساسية أخرى، 
حــســب مـــراقـــبـــين. وفـــــور الــــتــــداول بـــالـــقـــرار، 
ارتفاعاً  المحمولة  الهواتف  أســـواق  شهدت 

متفاوتاً في أسعارها.
وتعاني سورية التي تشهد أزمة اقتصادية 
حادة بعد 10 سنوات من الحرب، وتطاولها 
عقوبات غربية، في توفير الدولار الضروري 
لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في وقت 

انخفاضاً  الــعــام  مطلع  منذ  الــلــيــرة  تسجّل 
غــيــر مــســبــوق، فـــوق 4 آلاف لــيــرة، ولا يــزال 
الــرســمــي يــعــادل 1256 ليرة.  سعر الــصــرف 
ومــــا فـــاقـــم مـــن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة أخــيــراً 
تــدابــيــر الــتــصــدي لـــوبـــاء كـــوفـــيـــد-19. كــذلــك 
في  المتسارع  الاقتصادي  الانهيار  تواصل 
لبنان المجاور لها مع الأزمة السورية، حيث 
يـــودع ســوريــون كــثــر، بينهم رجـــال أعــمــال، 
أمــوالــهــم، مــا زاد الــوضــع ســوءاً فــي سورية. 
وفــــي مــحــاولــة مـــن الــنــظــام الـــســـوري لكبح 
الأمنية على  الحملة  الـــدولار، شــدد  جموح 
شركات الصرافة وأغلق بعضها. وفي هذا 
الــســوري، حسين  السياق، يــرى الاقتصادي 
بالقمع  يعالج  لا  الــصــرف  سعر  أن  جميل، 
والإغــلاق لمكاتب الصرافة، بل بالبحث عن 
خلال  مبيناً  وتلافيها،  الحقيقية  الأســبــاب 
اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــســوق 
يــعــانــي مـــن خــلــل كــبــيــر بــالــعــرض الــنــقــدي، 
خــاصــة بعد طــرح نــظــام الأســـد كتلا نقدية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــلـــة الــــســــوريــــة، مــــع نــقــص 
تجار  واستمرار  الأجنبية  بالعملات  كبير 
سورية ولبنان في شراء الدولار من السوق 
السوداء لتمويل التجارة، بواقع الأزمة التي 

يعيشها البلدان.
السورية  العملة  تــعــاود  أن  جميل  ويــتــوقــع 
الـــهـــبـــوط بـــعـــد مـــوجـــة المـــلاحـــقـــة والـــحـــلـــول 
العملة  استقرار سعر  الأمنية، لأن مقومات 
لمزيد  برأيه  ومرشحة  بل  بسورية،  مفقودة 
من التأزم، بواقع اضطرار النظام لاستيراد 
الــضــروريــات مــن قــمــح ونــفــط، وعـــدم كفاية 
سد الــصــادرات خلل الـــدولار، لأنها تقتصر 
ــذاء الــســوريــين،  ــ عــلــى الــخــضــر والـــفـــواكـــه وغـ
ــراد مــســتــلــزمــات  ــيــ ــتــ ــــف اســ يـــمـــكـــن وقــ إذ لا 

الــدواء والغذاء من الخارج أو اعتبار النفط 
كــمــالــيــات. ويــضــيــف الاقــتــصــادي الــســوري: 
قــــرأنــــا مـــنـــع اســـتـــيـــراد الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
أعـــلـــنـــتـــه وزارة  ــا  ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا ضـــمـــن مــ
الاقتصاد عن وقف استيراد الكماليات، فمن 
هي الشركات الحصرية بهذا القطاع؟ وهل 
نسيت الوزارة أن شركة أسماء الأسد، زوجة 
الــرئــيــس الـــســـوري، هــي مــن اســـتـــوردت عبر 
شــركــتــهــا »ايــمــاتــيــل« آخـــر إصــــدار »آيــفــون« 
 بدمشق لبيعها 

ً
قبل شهرين؟ وأقامت حفلا

بما بين 5 و5.5 ملايين ليرة ســوريــة. وكان 
مــجــلــس الـــــوزراء قــد أكـــد عــلــى الــــــوزارات في 
دعم  المــاضــي،  الــثــلاثــاء  الأسبوعية،  جلسته 
جـــهـــود فـــريـــق الــعــمــل المــشــكــل لــــدى مــصــرف 
ــزي، والــــــذي يــضــم مختصين  ــركــ ــة المــ ســـوريـ
مـــن الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص والأجـــهـــزة 
الــرقــابــيــة المــعــنــيــة، لمــتــابــعــة تـــطـــورات ســوق 
لاتخاذ  اللازمة  المقترحات  وتقديم  الصرف 
الإجــراءات المناسبة لمعالجة ذلك، بالتوازي 
منعكسات  لمتابعة  عــمــل  فــريــق  تشكيل  مــع 
هـــذه الإجـــــــراءات عــلــى اســتــقــرار وتخفيض 
أســعــار السلع الأســاســيــة. كما جــدد رئيس 
ــوزراء، حــســين عـــرنـــوس، الــوعــيــد  ــ ــ مــجــلــس الـ
بفرض عقوبات رادعة بحق المضاربين على 
الليرة، واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون 
والمتاجرين  الغذائية  المــواد  محتكري  بحق 
بالمواد المدعومة، مع الاستمرار ببذل أقصى 
الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة 
الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن 

بأسعار وجودة مناسبة.
وتــعــانــي الأســــواق الــســوريــة مــن ارتــفــاع في 
أسعار السلع تعدى 30% خلال الأسبوعين 
الليرة  المــاضــيــين، بعد تــراجــع سعر صــرف 
ــعــــرض الـــســـلـــعـــي، كـــمـــا تــقــول  ـــم وفــــــرة الــ رغــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«.  مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق لــــ
اسمها،  ذكر  التي رفضت  المصادر،  وتشير 
ــه  ــواكـ ــفـ إلـــــى أن عـــــــادات شــــــراء الـــخـــضـــر والـ
ــواق الــعــاصــمــة  ــ »الـــحـــبـــة« بـــاتـــت ســمــة أســ بــــ
دمــشــق، بــل ويــوجــد إعــلان سعر مــن الباعة 
ليرة  الطماطم 150  الــواحــدة »حبة  للقطعة 
ســـوريـــة«، وذلــــك بــعــد ارتـــفـــاع ســعــر الكيلو 
من 1200 إلى 1500 ليرة خلال أسبوع. كما 
وصـــل ســعــر كــيــلــو الــخــيــار إلـــى 1300 ليرة 
والــبــطــاطــا إلـــى 1000 لــيــرة، عــلــمــا أن راتــب 
وكيلو  بــنــدورة  كيلو  لشراء  يكفيه  الموظف 
خيار يومياً لمدة شهر من دون أي نشاط أو 

إنفاق آخر«، حسب المصادر.

التونسيون 
في مرمى الاحتكار

تحجيم الاستيراد 
لوقف انهيار الليرة السورية

انفجار أسعار الغذاء مع 
اقتراب رمضان

يعاني التونسيون 
منذ أشهر من ارتفاع 

صاروخي لأسعار 
الخضروات والفواكه 

والدواجن واللحوم 
الحمراء ومختلف المواد 

الغذائية المصنعة

عملات مال وناس

تقرير رسمي: 
زيادة أسعار الخضر 

12.1% في فبراير
30% ارتفاعاً في 

 أسعار السلع خلال 
الأسبوعين الماضيين

النظام يشدّد 
الحملات الأمنية ويغلق 

مكاتب صرافة إلـــى 9 كــلــغ ســنــويــاً فــي الــوقــت الـــراهـــن، وفــق 
أرقام رسمية لشركة اللحوم الحكومية.

المستهلك،  الــدفــاع عــن  وقــال رئيس منظمة 
ســلــيــم ســعــد الـــلـــه، إن الــطــعــام الــخــالــي من 
»الطبق  محليا  عنه  يعبره  ما  أو  البروتين 
اب« أصــبــح ســـائـــدا لـــدى أغــلــب الأســـر 

ّ
ــذ ــكــ الــ

ــقــــدرة عــلــى الــجــمــع  الـــتـــي لـــم تــعــد لــديــهــا الــ
ــة 

ّ
بـــين الــخــضــر والـــفـــواكـــه والــلــحــوم فـــي ســل

واحدة. وأكدّ سعد الله أن المنظمات المدنية 
المقاطعة  آلــيــات  تفعيل  أجـــل  مــن  ستتحرك 
لكل المــواد المترفعة السعر بشكل مبالغ في 
خــلال رمــضــان لكسر الــطــوق الـــذي يضربه 
الجملة، فضلا عن  أســواق  المحتكرون على 
تــوفــيــر عــشــرات الــنــقــاط لبيع مـــواد زراعــيــة 
مـــن المــنــتــج إلــــى المــســتــهــلــك وفــــق تصريحه 

»العربي الجديد«. لـ

تراجع استهلاك 
المواطنين للحوم 
بسبب غلاء أسعارها 
)Getty(
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مــع الإعـــان عــن تعليق عمل قناة 
الخميس، بسبب  أمس  السويس، 
ــدة مـــن أكـــبـــر نــاقــات  ــ جـــنـــوح واحــ
الـــحـــاويـــات فـــي الـــعـــالـــم داخـــــل المـــمـــر المـــائـــي، 
أكــثــر من  المـــخـــاوف بسبب تعطل  تــصــاعــدت 
180 سفينة تنتظر منذ 3 أيــام ترقباً لإعادة 
فــتــح حــركــة المــاحــة داخـــل الــقــنــاة. ومـــا يزيد 
الحادث  تداعيات  امتداد  توقع  المخاوف هو 
من  كبيرة  نسبة  على  ستؤثر  طويلة  لفترة 
حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس. 

الــســويــس تعليق حركة  قــنــاة  وأعــلــنــت هيئة 
ــا، أمـــس، وذلـــك لــحــن الانــتــهــاء 

ً
المــاحــة مــؤقــت

من أعمال تعويم سفينة الحاويات العماقة 
الجانحة بالممر الماحي منذ يوم الثاثاء. 

تكدس النفط والسلع
ــثــــالــــث، تــتــكــدس  ــــاق الـــقـــنـــاة لـــلـــيـــوم الــ ــإغـ ــ وبـ
عـــشـــرات المـــايـــن مـــن بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــخــام 
ــان مــــن الــســلــع  ــ ــنـ ــ ومـــشـــتـــقـــاتـــه ومــــايــــن الأطـ
الحيوية الأخرى في البحر، وسط محاولات 
من السلطات المصرية حلها على مدار الأيام 

الثاثة الماضية.
العالمية عبر  التجارة  ويمر حوالي 12% من 
رئيسيا  طريقا  القناة  وتعد  السويس،  قناة 
الخليج  مــن منطقة  النفط  مــن خاله  يتدفق 
ــــى أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة،  الـــعـــربـــي إلـ
بالشلل  التجارة  هــذه  كل  أصيبت  وبالتالي 

بعد إغاق القناة.
ا لتقديرات شركة أبحاث السوق »كبلر« 

ً
ووفق

القناة  أمــام  الآن  المتوقفة  النفط  نــاقــات  فــإن 
بالإضافة إلى تلك المتوقع وصولها في الأيام 
القادمة تحمل على متنها ما يقرب من %10 

من الاستهاك العالمي من النفط في اليوم.
ــن الــنــفــط الـــعـــالمـــي المــنــقــول  ــر مـــن 9% مـ ــثـ وأكـ
بــحــرًا، بما فــي ذلــك النفط الــخــام والمنتجات 
السويس  قــنــاة  عبر  يمر  المــكــررة،  البترولية 
وخـــط أنــابــيــب الــنــفــط »ســومــيــد« المــمــتــد من 
الـــعـــن الــســخــنــة عــلــى خــلــيــج الـــســـويـــس إلــى 
ســيــدي كــريــر عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط 
ــا لــتــقــديــرات إدارة 

ً
بــالإســكــنــدريــة، وذلـــك وفــق

معلومات الطاقة الأميركية.

بداية القصة
بــدأت الأزمــة في الساعات الأولــى من صباح 
الحاويات  ناقلة  دخــول  مع  الماضي  الثاثاء 
دولــة  علم  تــرفــع  الــتــي  »إيفرغيفن«  العماقة 
بنما إلى المياه الهادئة لقناة السويس ضمن 
الصن متجهة في  مــن  قــادمــة  الشمال  قافلة 
طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا. ولكن 
بشكل مفاجئ انحرف جسم السفينة البالغ 
طــولــهــا نــحــو 400 مــتــر عـــن المـــجـــرى المــائــي 
جنوحها  يتسبب  أن  قبل  بالقاع،  وارتطمت 
فــي ســد مــجــرى الــقــنــاة بــالــكــامــل وبالتبعية 

إعاقة حركة الماحة داخل قناة السويس.
الحادث  أن  السويس  قناة  هيئة  وضــحــت 

ٔ
وا

يـــعـــود بــشــكــل أســـاســـي إلـــــى انــــعــــدام الـــرؤيـــة 
الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور 
معها سرعة  بلغت  تــرابــيــة،  بعاصفة  الــبــاد 
دى إلـــى فــقــدان الــقــدرة 

ٔ
الــريــاح 40 عــقــدة، مــا ا

على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.
ويــبــلــغ طــــول الــســفــيــنــة الــجــانــحــة يــبــلــغ 400 
متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها 

لف طن.
ٔ
الإجمالية 224 ا

مشاكل فنية عديدة
قالت مصادر مصرية مطلعة على مجريات 
أزمة السفينة الجانحة جنوب قناة السويس 
»إيڤر غيڤن« إن أعمال تعويم السفينة تواجه 
أمــد الأعــمــال  مشاكل فنية عـــدة، ربــمــا تطيل 

إلى أكثر من ثاثة أيام.
»العربي الجديد« أن ما  وشرحت المصادر، لـ
تــم حتى ظهر أمــس الخميس، هــو تخفيض 
ــر مــــن خــمــســن  ــثـ حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة بــنــقــل أكـ
وتسهيل  السفينة  لتخفيف  كــبــيــرة،  حــاويــة 
تعويمها، مع استمرار أعمال القطر بواسطة 
8 قاطرات عماقة، إلا أن السفينة حتى الآن 
لــم تــتــحــرك بــالــقــدر المـــأمـــول، نــظــرا لانغماس 
غاطس السفينة وكاسح الثلوج الخاص بها 
في قاع وجانب القناة لعمق كبير. وبالتزامن 

لندن ـ العربي الجديد

ــــورة متشائمة  رســـمـــت مـــصـــادر غــربــيــة صـ
لتأثيرات حادث جنوح سفينة »إيفر جيفن« 
ــنـــاة الـــســـويـــس عـــلـــى حـــركـــة الـــتـــجـــارة  فــــي قـ
الدولية والماحة والسفن والناقات، خاصة 
العماقة المحملة بالنفط والغاز والبضائع. 
ــا لــحــســابــات تــقــديــريــة أجــرتــهــا مجلة 

ً
ووفــق

فـــإن   ،LLoyd’s List« لــيــســت  »لــــويــــدز 
الــحــادث الــذي وقــع يــوم الثاثاء تسبب في 
تبلغ  بقيمة  يــومــيــة  بــحــريــة  حــركــة  تجميد 
ويستند  يــومــيــا،  دولار  مــلــيــارات   9.6 نحو 
التقييم إلى تقدير قيمة حركة المرور المتجهة 
غـــربًـــا عــنــد 5.1 مــلــيــارات دولار فـــي الــيــوم، 
دولار.    مليارات   4.5 بقيمة  ا 

ً
والمتجهة شرق

ــق تــقــديــرات المــجــلــة، فـــإن هــنــاك حــوالــي  ووفـ

ــقـــاطـــرات فـــي الــســحــب وتــخــفــيــف  مـــع عــمــل الـ
ــات والــــجــــرافــــات  ــ ــراكـ ــ ــكـ ــ الــــحــــمــــولــــة، تـــعـــمـــل الـ
من  المغمورة  الأجـــزاء  تسليك  على  الصغيرة 
الرملية، بتؤدة، حتى  السفينة في الصخور 

لا تحدث أضرارا في جسم السفينة.
أمــا أصعب المشكات بحسب المــصــادر؛ التي 
ــــر أســـمـــائـــهـــا، فـــأولـــهـــا انــخــفــاض  رفـــضـــت ذكـ
القناة بسبب  فــي  عــام  المــيــاه بشكل  مستوى 
ــك فـــي هــــذه المــنــطــقــة  ــذلـ الأحـــــــوال الـــجـــويـــة وكـ
تحديدا بسبب انسداد المجرى الماحي بشكل 
جــزئــي مــن الــعــمــق، مــمــا يــؤثــر بالسلب على 

إمكانية التعويم.
والسفن  الــقــاطــرات  قــدرة  محدودية  وثانيها 
ــئـــة قـــنـــاة  ــيـ الــــصــــغــــيــــرة الــــتــــي دفــــعــــت بــــهــــا هـ
حمولة  تخفيض  في  المشاركة  في  السويس 
الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، مــمــا ســيــســتــغــرق وقــتــا 
أطــول لإنجاز هذه المهمة إذا استمر عجزها 

عــن الــحــركــة. أمـــا المــشــكــلــة الــثــالــثــة فــهــي عــدم 
على  للسفينة  المالكة  والشركة  الهيئة  قــدرة 
إعادة الكهرباء لها بشكل كامل، مما يجعلها 
عـــاجـــزة تــمــامــا عـــن المـــســـاعـــدة فـــي الــتــعــويــم، 
وفشل التحكم في أقسام كاملة منها، حسب 
المصادر التي كشفت عن استعانة إدارة هيئة 
قــنــاة الــســويــس بــقــاطــرة عــمــاقــة مــن الأردن، 
القاطرة  وأن  السفينة  تعويم  في  للمساعدة 
الأردنية وصلت في ساعة مبكرة من صباح 
الخميس، وبدأت مهام عملها فور وصولها.

وفي سياق متصل، أصدرت الشركة اليابانية 
المالكة للسفينة الجانحة بيانا عبر موقعها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، يـــؤكـــد أن الـــوضـــع »شــديــد 

الصعوبة«.

فخ الخداع الرسمي 
ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ الـــبـــيـــانـــات والـــتـــصـــريـــحـــات الـ

المــائــي، في  المــمــر  165 سفينة تنتظر عــبــور 
»بلومبيرغ«  جمعتها  بيانات  تظهر  حــن 
العدد يبلغ 185 سفينة. وفشلت جهود  أن 
القاطرات المبذولة لإزاحة السفينة الضخمة 
ــر جــيــفــن« حــتــى الآن، بــعــد جــنــوحــهــا  ــفـ »إيـ
فـــي قــنــاة الــســويــس يــــوم الـــثـــاثـــاء. وكــانــت 
الخميس،  أعلنت،  قــد  السويس  قناة  هيئة 
العمل على  مع  ا، 

ً
الماحة مؤقت وقــف حركة 

تعويم السفينة الجانحة عن طريق 8 زوارق 
قــطــر. وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان نقلته 
»رويترز«، أن 13 سفينة أبحرت جنوبًا على 
طول القناة، الأربعاء، وتنتظر في البحيرات 
السفينة  وجــنــحــت  السفينة.  تــعــويــم  لــحــن 
 400 طولها  البالغ  جيفن«،  »إيفر  العماقة 
متر وعرضها 59 مترًا، الثاثاء، في القناة 
ــاح عــاتــيــة، وكــانــت في  بــعــدمــا واجــهــتــهــا ريـ

طـــريـــقـــهـــا مــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر إلـــــى الــبــحــر 
المــتــوســط.  وحــســب مــصــادر مــاحــيــة، فقد 
المصرية حتى  والحفارات  القاطرات  فشلت 
الضخمة  الحاويات  إزاحــة سفينة  في  الآن 
العالقة في قناة السويس على مدى 3 أيام، 
لفترات  التأخير  تمديد  إمكانية  زاد من  ما 
طويلة في ما يمكن القول إنه أهم ممر مائي 

في العالم.
 
ً
نقا  ،inchcape فــي الشحن  وكيل  وقــال 

عـــن هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، إن الــعــمــل على 
 ever Given الــســفــيــنــة  تـــعـــويـــم  إعـــــــادة 
تـــوقـــف حــتــى صـــبـــاح الــخــمــيــس فـــي مــصــر، 

بحسب وكالة »بلومبيرغ«.
وفـــــي هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس أكــــــدت مـــصـــادر 
ماحية أن شاحنات نفط سعودية وإماراتية 
تقف  وصينية  وأميركية  وعمانية  وروســيــة 
الآن مع أكثر من 100 سفينة أخرى بالقرب من 
المدخلن الجنوبي والشمالي لقناة السويس 
فــي انــتــظــار إعــــادة فــتــح حــركــة المــاحــة داخــل 
القناة، الذي قد يستغرق أياما وربما أسابيع، 
بعدما أعاقها جنوح واحــدة من أكبر ناقات 
الذي  المائي  الممر  داخــل  العالم  في  الحاويات 

يربط بن البحرين الأحمر والمتوسط.
ــادر أيـــضـــا، فــــإن نـــاقـــات تحمل  ووفـــــق المــــصــ
أكــثــر مــن 13 مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام 
ــاتـــه، خــــاصــــة مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــقـ ــتـ ومـــشـ
ــــى جـــنـــب مــــع شـــاحـــنـــات تــنــقــل  تـــقـــف جـــنـــبًـــا إلـ
مــايــن الأطــنــان مــن السلع الحيوية الأخــرى 
الأحــــمــــر  الــــبــــحــــريــــن  فــــــي  الآن  ــرة  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ ومــ
والمتوسط بسبب الأزمة الجارية التي حاولت 
على  الــطــرق  بشتى  حلها  المصرية  السلطات 
مــدار الأيــام الثاثة الماضية. ولكن مع اقتراب 
ـــ48 ســاعــة دون حل،  الأزمـــة مــن كسر حــاجــز الـ
ــلـــطـــات المــــصــــريــــة لــاســتــعــانــة  اضــــطــــرت الـــسـ

بالخبرات الأجنبية.

عــن الــحــادث أمـــس، أن المنطقة الــتــي تعطلت 
لها بديل ماحي، وهي  السفينة ليس  فيها 
لــيــســت مــــزدوجــــة، ولــيــســت فــيــهــا تــفــريــعــات، 
منذ  تقريباً  مكانها  تــبــرح  لــم  السفينة  وأن 
جنوحها لتربض بعرض القناة، متسببة في 
أضرار بالرصيفن الحجرين لمسافة خمسة 

أمتار تقريبا.
صباح  للهيئة  الأول  الــبــيــان  فـــإن  وبــالــتــالــي 
أول مـــن أمــــس، الــــذي ذكــــر أن حــركــة المــاحــة 

انتظمت مــرة أخــرى مــن خــال مجرى القناة 
الأصــلــيــة )المـــجـــرى الــقــديــم(، وأنــهــا لا تدخر 
الماحة وخدمة حركة  انتظام  جهداً لضمان 
التجارة العالمية، »لا يعدو كونه ادعاء خادعاً 

بأن تقدماً قد تحقق«، وفق مصادر مصرية.
ــك الـــبـــيـــان، ســمــحــت هيئة  ــدور ذلــ ــ وعـــقـــب صـ
الــقــنــاة لــوســائــل الإعـــــام بــتــصــويــر مــشــاهــد 
البحر  القادمة من  الشمال  لمــرور سفن قافلة 
المــتــوســط، دون الإشـــارة إلــى تكدسها لاحقاً 
في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في 
المعطوبة  الــحــاويــات  حاملة  تحريك  انتظار 
»إيڤر غيڤن«. لكن الهيئة في بيانها الصادر 
أمس عن تعليق الماحة لحن انتهاء جهود 
التعويم، كشفت عدم صحة ما ذكرته سلفا، 
حــيــث لـــم تــشــر إطـــاقـــا إلــــى المـــجـــرى الــقــديــم. 
وقالت إن »حركة الماحة بالقناة شهدت أول 
ــــس، عــبــور 13 ســفــيــنــة مـــن بــورســعــيــد  مـ

ٔ
مـــن ا

»كان  بأنه  اعترفت  ثم  الشمال«  قافلة  ضمن 
مــن المــســتــهــدف إكــمــال مــســيــرتــهــا فــي الــقــنــاة 
إجـــراءات  بانتهاء  الخاصة  للتوقعات  وفــقــاً 
نه مع تواصل 

ٔ
تعويم السفينة الجانحة، إلا ا

أعمال تعويم السفينة كان لا بد من التحرك 
بمنطقة  بالانتظار  البديل  السيناريو  وفــق 
الــبــحــيــرات الــكــبــرى لــحــن اســتــئــنــاف حــركــة 

الماحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة«.
ـــصــــدر بـــمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تـــحـــدث  ــاً لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الهيئة،  بيان  بعد  أمــس  الجديد«  »العربي  لـ
فـــإن الــهــيــئــة ســتــجــري تــحــقــيــقــا حـــول مـــا إذا 
القناة وهي تحمل  كانت السفينة قد دخلت 
المعلومات  إذ تشير  مــن طاقتها،  أكــبــر  وزنـــا 
 224 مــن  أكــثــر  تبلغ  السفينة  أن حمولة  إلــى 
ألــف طــن، أي بــزيــادة 4 آلاف طــن تقريبا عن 
زالــت  مــا  لــهــا، لكن  أقــصــى استيعاب مسجل 

هذه الأمور قيد التحقيق.

خسائر بمليارات الدولارات
قناة  في  جيفن«  »إيفر  سفينة  جنوح  تسبب 
الـــســـويـــس المـــصـــريـــة فـــي وقــــف حـــركـــة بــحــريــة 
ا 

ً
يومية بقيمة حوالي 9.6 مليارات دولار، وفق

لــحــســابــات تــقــديــريــة أجــرتــهــا مــجــلــة »لــويــدز 
لــيــســت«. ويــســتــنــد الــتــقــيــيــم إلـــى تــقــديــر قيمة 
مليارات   5.1 غربًا عند  المتجهة  المــرور  حركة 
 4.5 بقيمة  ــا 

ً
والمتجهة شــرق الــيــوم،  فــي  دولار 

مليارات دولار. أي أن حجم الحركة التجارية 
الذي تضرر خال 3 أيام يبلغ نحو 28.8 مليار 
لــلــزيــادة فــي حــالــة تــأخــر تعويم  دولار، قابلة 
المجلة  تــقــديــرات  وتــشــيــر  الــجــانــحــة.  السفينة 
إلى أن هناك حوالي 165 سفينة تنتظر عبور 
بيانات جمعتها  المائي، في حن تظهر  الممر 
يــبــلــغ 185 ســفــيــنــة.  الـــعـــدد  أن  »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« 
ــرات المـــبـــذولـــة لإزاحــــة  ــاطـ ــقـ وفــشــلــت جـــهـــود الـ

السفينة الضخمة »إيفر غيفن« حتى الآن.

أزمة 
قناة السويس

وقف حركة تجارية بـ9.6 مليارات دولار يومياً

ملايين أطنان السلع تنقلها السفن يومياً عبر قناة السويس )أحمد زكريا/الأناضول(

)Getty( عمق قناة السويس يبلغ 25 متراً في منتصفها)Getty( ناقلات النفط العملاقة في انتظار إعادة فتح حركة الملاحة داخل القناة

)Getty( 12% من التجارة الدولية تمر عبر قناة السويس

أكثر من 180 سفينة تنتظر 
إعادة فتح الملاحة.. 

وخسائر ضخمة للشركات

مــســؤولــو قــنــاة الــســويــس بـــصـــورة رســمــيــة، 
وعــلــى رأســهــم رئــيــس الهيئة الــفــريــق أسامة 
ربــيــع، أســقــطــت المــصــريــن فــي فــخ الخديعة، 
أن  الأربــعــاء  للمتابعن ظهر  بعدما صــورت 
المــشــكــلــة فــي طــريــقــهــا لــلــحــل، وأن الــســفــن قد 
الجانحة،  السفينة  بجانب  بالفعل  تحركت 
باستخدام ما سمّته الهيئة »المجرى الماحي 

القديم«.
الفخ أيضاً بعض وكــالات  وسقطت فــي هــذا 
ــالـــة »رويــــتــــرز«  الأنــــبــــاء الــعــالمــيــة، ومــنــهــا وكـ
وقـــنـــوات فــضــائــيــة مــصــريــة وعــربــيــة، نشرت 
 عــن مــســؤولــي الــقــنــاة نــبــأ تــحــويــل خط 

ً
نــقــا

سير السفن إلى مجرى آخر.
ــرة لــلــمــتــابــعــن  ــاهـ والــحــقــيــقــة الـــتـــي كـــانـــت ظـ
المتخصصن، وحتى عبر المواقع المتخصصة 
ــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري الــعــالمــيــة،  ــركـ فــــي تــتــبــع حـ
ــد« فـــي تــقــاريــره  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ وأبــــرزهــــا »الـ

صعوبات تواجه فتح الممر المائي... 
وتعطل 12% من التجارة العالمية

قدرت أرقام غير رسمية خسائر انسداد 
دولار  مليون   400 بحو  السويس  قناة 
فـــي الـــســـاعـــة، بـــنـــاءً عــلــى حــســابــات من 
أن  إلـــى  تــشــيــر  الــتــي   LLoyd’s List
حركة المرور المتجهة غرباً تبلغ قيمتها 
حــوالــي 5.1 مــلــيــارات دولار فــي الــيــوم، 
 4.5 تبلغ  المتجهة شرقاً  المــرور  وحركة 
نقلته  لمــا  مــلــيــارات دولار تقريباً، وفــقــاً 
ــه يــوم  »بــلــومــبــيــرغ«. ويــظــهــر تــقــديــر أنـ
الأربعاء، الذي وقع فيه الحادث، كانت 
185 ســفــيــنــة تــنــتــظــر عــبــور الــقــنــاة من 
ــاهـــن، بــحــســب بـــيـــانـــات الــشــحــن  الاتـــجـ
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  ــالــ الـــتـــي جــمــعــتــهــا وكــ
 LLoyd’s  الأميركية، في حن تخفض

العدد إلى 165 سفينة.
حــــاويــــات  ســـفـــيـــنـــة   34 نــــحــــو  أن  كــــمــــا 
مــســتــأجــرة مـــن قــبــل شـــركـــة »مــيــرســك« 
إما  الأخـــرى  الشحن  وخــطــوط  العالمية 

إليها،  في طريقها  أو  القناة  في  عالقة 
ا لشركة تتبع سلسلة التوريد.

ً
وفق

ــة إلــــى أن 10  ــيــ وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الأولــ
ــا مــجــمــوعــه 13  ــاقـــات نــفــط تــحــمــل مـ نـ
مــلــيــون بــرمــيــل قــد تــتــأثــر بــالاضــطــراب 
ـــا 

ً
ــاة الــــســــويــــس، وفـــق ــنــ ــــي قــ الـــــجـــــاري فـ

فــــي »فــورتــكــســا  الـــشـــحـــن الأول  لمــحــلــل 
آرثـــر ريــتــشــر«.  ويــمــر حــوالــي 12% من 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة عــبــر قــنــاة الــســويــس، 
ــم، مــمــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــم مــــمــــر مــــاحــــي فـــــي الـ ــ ــ أهـ
لــدرجــة  لــلــغــايــة  اســتــراتــيــجــيــة  يجعلها 
العالمية خاضت معركة على  القوى  أن 
الممر المائي منذ اكتماله في عام 1869. 
ــد تــســبــبــت الـــحـــادثـــة فــــي انــتــكــاســة  ــ وقـ
التي  العالمية  الــتــوريــد  أخــرى لساسل 
تــشــهــد ضــغــطــاً بــالــفــعــل بــســبــب طــفــرة 

التجارة الإلكترونية المرتبطة بالوباء.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــعــــل  ــفــ الــ ردود  تـــــوالـــــت 
حـــادث قــنــاة الــســويــس، حــيــث قـــال بيتر 
بيردوويسكي رئيس شركة بوسكاليس 
الــتــي وصــل خــبــراؤهــا لمصر  الهولندية 
أمــس الأربــعــاء لمساعدتها على  صــبــاح 
تعويم السفينة، إن هناك تحديات كبيرة 
أمـــام خــبــراء شــركــتــه، ربــمــا أبــرزهــا عــدم 
يبلغ  الــذي  السويس  قناة  انتظام عمق 
25 مترًا في منتصفها قبل أن يتناقص 
ليصل إلى 15 و11 مترًا وربما أقل على 
الـــطـــرفـــن، فـــي حـــن أن غـــاطـــس الــنــاقــلــة 
الجانحة يبلغ 15.7 متراً، وهو ما يعني 
ا مـــن مــقــدمــة الــســفــيــنــة غــاطــس  أن جــــزء
في  بيردوويسكي  الوحل. وبحسب  في 
تصريحات للتلفزيون الهولندي، إن بي 
آخــر متمثل  ــا تحد 

ً
أيــض أو، فإنه يوجد 

فــــي حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة نـــفـــســـهـــا، إذ إن 
ألــف حاوية  على متن السفينة نحو 20 
ــرًا عــلــى  ــيـ ــبـ  كـ

ً
مــمــتــلــئــة مـــمـــا يـــضـــع ثـــقـــا

الحمل  هـــذا  السفينة.  ومــؤخــرة  مــقــدمــة 
الــثــقــيــل يــجــعــل إمــكــانــيــة قــطــر الــنــاقــلــة 
أمـــرًا شبه مستحيل، والــحــل كما يشير 
بيردوويسكي، هو أن الناقلة قد تضطر 
لتفريغ جزء من حمولتها من الحاويات 
وكذلك من النفط والماء حتى تصل لوزن 
يمكن قطره. من جهة أخرى، فإن المعدات 
ــراء بــوســكــالــيــس  ــبــ الـــتـــي يــحــتــاجــهــا خــ
ــادة تــعــويــم الــســفــيــنــة لا تـــوجـــد في  ــ لإعــ
ا، 

ً
مصر وجلبها إلى هناك سيأخذ وقت

ــد يــســتــغــرق  ــا يــعــنــي أن الأمـــــر قـ ــو مـ وهــ
أيــامًــا وربــمــا أســابــيــع كما أشـــار رئيس 
الــشــركــة، خــصــوصًــا أن حـــرص الــخــبــراء 
السفينة  الهولندين على سامة جسم 

سيجعلهم أشد حذرًا وأكثر أناة.

400 مليون دولار خسائر 
كل ساعة

قطر الناقلة شبه مستحيل 
والحل التفريغ

الغلاف

ترقباً  أيام  تنتظر منذ 3  بالنفط والسلع  أكثر من 180 سفينة محملة 
لإعادة فتح حركة الملاحة داخل قناة السويس التي تعطّلت بسبب 
جنوح واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم داخل الممر المائي 

الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية

قالت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس 
كلفا  واليابان  هولندا  من  محترفين  إنقاذ  فريقي  إن  أمس،  المصرية 
لإعادة  فاعلية  أكثر  خطة  لوضع  المحلية  السلطات  مع  بالعمل 
الــعــمــاقــة.  السفينة  تــعــويــم 
وذكرت شركة إفر جرين التايوانية 
عينت  السفينة  مالكة  الشركة  أن 
من  ســالــفــدج  سميت  شــركــتــي 
هــولــنــدا ونــيــبــون ســالــفــدج من 
جنب  إلى  جنبا  وستعمان  اليابان 
مع قبطان السفينة وهيئة قناة 
تعويم  خطة  لتنفيذ  السويس 

السفينة العالقة.

فريقا إنقاذ للسفينة الجانحة

رؤية

علي نور

م 
ّ
تــتــنــوّع التحليلات الــتــي تــحــاول مــقــاربــة الــعــوامــل الــتــي تتحك

الماليّة  ــة  الأزمـ انــفــلات  فــي ظــل  اللبنانيّة،  الــلــيــرة  بسعر صــرف 
ة رسميّة حكوميّة للمعالجة، 

ّ
الخانقة بعيداً عن أي تصوّر أو خط

لا بل ودون وجــود أي حكومة مكتملة الصلاحيّة قــادرة على 
التعامل بجديّة مع تداعيات الانهيار الحاصل. 

ــى الــلــحــظــة، هــو أن تــوسّــع المــصــرف المــركــزي 
ّ
لــكــنّ الأكــيــد حــت

والسلطة منذ حصول الانهيار المالي في تشرين الأوّل/أكتوبر 
مع  للتعامل  المــحــلــيّــة،  بالعملة  النقد  خلق  سياسة  فــي   2019
بعض جوانب الأزمة، لعب دوراً أساسياً في دفع الليرة اللبنانيّة 

إلى الانهيار الذي نشهده اليوم. 
كــمــا ســاهــمــت بــعــض إجـــــراءات الــقــطــاع المــصــرفــي الــتــي جــاءت 
اســتــجــابــة لــتــعــامــيــم المـــصـــرف المـــركـــزي بــالــضــغــط عــلــى سعر 
الــســوق المحليّة مــن العملة  الــلــيــرة، مــن خــلال تجفيف  صــرف 
الصعبة. وبــهــذا المــعــنــى، فما نـــراه الــيــوم مــن انــهــيــار فــي سعر 
الصرف لم يعد يعبّر عن نتائج مباشرة للأزمة نفسها، بل عن 

نتائج بعض المعالجات التي اختار لبنان الذهاب إليها. 
فلبنان أعلن منذ شهر آذار/مــارس من العام الماضي امتناعه 
المقومة  العام  الدين  اليوروبوند، أي سندات  عن ســداد سندات 
ع أن تبادر الحكومة 

ّ
بالعملة الصعبة. وفي حين كان من المتوق

عــلــى جميع ديونها  الــتــفــاوض  إلـــى  الــوقــت  ذلـــك  مــنــذ  اللبنانيّة 
ــال وقــيــم وفــوائــد جــديــدة، بــمــا فيها  لإعــــادة هيكلتها وفـــق آجـ
المركزي  المصرف  أن  يبدو  المحليّة،  بالعملة  التي تستحق  تلك 
والحكومة السابقة قــررا الاســتــمــرار فــي ســداد ســنــدات الدين 

العام المستحقة بالليرة اللبنانيّة، لمصلحة المصارف المحليّة. 
وبوجود العجز الكبير في ميزانيّة الدولة، ومع غياب أي مصدر 
بإقراض  أن يقوم بنفسه  لبنان  الدولة، قرر مصرف  لإقــراض 
الدولة لسداد سندات الدين، عبر التوسّع في خلق النقد بالليرة 

اللبنانيّة، أي عبر ما يعرف بتسييل الدين العام.
نظرة سريعة على ميزانيات المصارف التجاريّة المجمّعة تظهر 
تقليص  مــن  المــاضــي  الــعــام  نهاية  المــصــارف تمكنت حتى  أن 
محفظة سندات الدين العام التي تملكها بنحو 6.98 آلاف مليار 
ليرة لبنانيّة، مقارنة بمحفظة السندات التي كانت تملكها في 
أكتوبر/تشرين الأوّل 2019، وهو انخفاض جرى تحديداً من 
الــدولــة من  لتمكين  لبنان  مــن قبل مــصــرف  النقد  خــلال خلق 

سداد ديونها للمصارف. 
مع العلم أن هذا النوع من العمليات يعني عملياً نقل مديونيّة 
ــة بــالــلــيــرة تــدريــجــيّــاً مــن محفظة المــصــارف إلـــى محفظة  الــدول
مصرف لبنان، مع ما يعنيه ذلــك من فــرض لأمــر واقــع جديد 
ــارف في  ــة مـــن الـــتـــفـــاوض عــلــى ديــونــهــا مـــع المـــصـ ـــدولـ يــمــنــع ال

المستقبل.
يكون  أن  الــدولــيّــة  التمويل  عت مؤسسة 

ّ
توق نفسه،  الــوقــت  فــي 

العجز في الميزانيّة العامّة قد تجاوز حدود الـ8% من إجمالي 
ي في نهاية السنة الماضية.

ّ
الناتج المحل

وبغياب أي مصدر للإقراض أيضاً، ومع تراجع واردات الدولة 
نتيجة تردي الظروف الاقتصاديّة وتراجع قيمة العملة المحليّة، 
تستمر الدولة اللبنانيّة اليوم بالاعتماد على المصرف المركزي 
النقد أيضاً لإقراضها وتمويل الفجوة في الميزانيّة  عبر خلق 

العامّة. 
مع العلم أن الدولة تنفق منذ بداية السنة دون وجود أي موازنة 
عــامّــة تــحــدد وتــحــصــر ســقــوف الاعــتــمــادات وفــقــاً لمقتضيات 
المرحلة، بل تستمر بالعمل من دون إقــرار أي موازنة عبر ما 
يُعرف بقاعدة الإثني عشريّة، التي تقضي بالاستمرار بالإنفاق 

وفق سقوف شهريّة متناسبة مع موازنة العام الماضي. 
وبـــمـــوازاة ذلـــك، أصـــدر مــصــرف لــبــنــان خـــلال الــفــتــرة الماضية 
مجموعة من التعاميم الذي نظمت ما بات يُعرف محلياً بعملية 
إعادة رسملة المصارف. وفي حين طلب المصرف المركزي من 
في  الصعبة  بالعملة  جاهزة  سيولة  تكوين  المحليّة  المصارف 
الموجودة  الــودائــع  إجمالي  بنسبة 3% من  المراسلة  المــصــارف 
على  قيود  أي  التعاميم  تفرض  لــم  الأجنبيّة،  بالعملات  لديها 

المصارف المحليّة من جهة مصدر تكوين هذه السيولة. 
لامتصاص  مختلفة  طرق  بابتداع  المصارف  توسّعت  وهكذا، 
ــن الـــســـوق المــحــلــيّــة، عــبــر تــوفــيــر عـــروض  الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـ
الـــ70% من  تتجاوز  بإعفائهم من نسبة  للمقترضين تقضي 
بالدولار  قروضهم  قيمة  تأمين  مقابل  قروضهم،  قيمة  أصــل 
ي، أي الدولار 

ّ
النقدي، أو عبر بيع ما بات يُعرف بالدولار المحل

الـــدولارات  على  الحصول  مقابل  المصرفي،  النظام  في  العالق 
النقديّة. 

في تسهيل  الخطوات  هذه  العمليّة، ساهمت كل  الناحية  ومن 
للامتثال  المطلوبة  ــدولارات  ــ الـ على  المــصــارف  حــصــول  عمليّة 
رة 

ّ
المتوف السيولة  حساب  على  ولكن  لبنان،  مصرف  لشروط 

بيد اللبنانيين بالعملة الصعبة. 
وبــدل أن تــؤدّي عمليّة إعــادة الرسملة إلــى ضخ الـــدولارات في 
النظام المصرفي من الخارج، عبر استقدام سيولة جديدة كما 
سوّق مصرف لبنان هذه العمليّة، كانت النتيجة سحب السيولة 
من السوق الموازية لإيداعها في حسابات المصارف في الخارج.

وبالإضافة إلى كل ذلك، ساهمت سياسة سداد الودائع المدولرة 
مسألة  لمعالجة  لبنان،  مصرف  اعتمدها  التي  المحليّة  بالعملة 
ر المصارف في سداد التزاماتها للمودعين، في تعميق أزمة 

ّ
تعث

الليرة. 
العمليات كانت ضخ كميات  النوع من  البديهيّة لهذا  فالنتيجة 
ضخمة من السيولة بالعملة المحليّة شهريّاً في السوق المحليّة، 
ــدولارات الــنــقــديّــة عــن أصــحــاب الـــودائـــع. مــع العلم  ــ مــع حجب الـ
اللبنانيّة  المصارف  في  المتبقية  الأجنبيّة  بالعملات  الودائع  أن 
تتجاوز قيمتها الـ110 مليارات دولار، في حين أن الكتلة النقديّة 
تتجاوز  لا  المركزي  المصرف  خــارج  اللبنانيّة  بالليرة  المتداولة 

قيمتها الـ2.6 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الفعلي اليوم.
فـــي الــخــلاصــة، كـــل مـــا ســبــق لــيــس ســـوى نــتــيــجــة الاســتــمــرار 
باعتماد المعالجات المتفرّقة لكل إشكاليّة على حدة، عوضاً عن 
البحث عن خطة ماليّة شاملة تعيد الانتظام إلى القطاع المالي، 
وإلى ماليّة الدولة، ومن ثم إلى سوق القطع وسعر صرف الليرة. 
أما السبب الأساسي الذي أعاق الوصول إلى هذه الخطة كما 
بات معروفاً، فلم يكن سوى تناقض شروط الحل مع الفئات 
المهيمنة في النظامين المالي والسياسي، وهي الفئات التي أعاقت 
 من 

ً
أبسط الإصلاحات المطلوبة للخروج من نفق الانهيار، بداية

الاعتراف بخسائر القطاع المالي ومعالجتها.

لماذا تنهار الليرة اللبنانيةّ؟
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